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بينما كان يتوقعها البعض حرب الأيام المعدودات إذ بها تدخل شهرها الثالث وسط توقعات بإطالة
أمــدها دون ســقف زمــني في ظــل غطرســة جميــع الأطراف والإصرار علــى المــضي قــدمًا نحــو تحقيــق
الأجندات المتباينة، فيما يدفع الشعب الأوكراني والاقتصاد العالمي ثمن تلك الحرب التي من المرجح

أن تكون مرحلةً فاصلةً في خريطة النظام العالمي.

 يومًـــا مـــرت علـــى الغـــزو الـــروسي لأوكرانيـــا، حين شنـــت القـــوات الروســـية أول هجماتهـــا فجـــر
كثر من أسبوع  فبراير/شباط الماضي، كانت الترشيحات حينها تذهب إلى أن العملية لن تستغرق أ
علــى أقصى تقــدير في ظــل الفــروق الشاســعة في القــدرات العســكرية والتســليحية، لكــن التطــورات
الميدانية التي شهدتها ساحة القتال كان لها رأي آخر، فالأمر تجاوز كل التوقعات لتجد موسكو نفسها
في الوحـــل الأوكـــراني، لا يمكنهـــا التزحـــ عنـــه، وســـط ضغـــوط غربيـــة غـــير مســـبوقة، دعـــم عســـكري

للأوكرانيين وعقوبات مشددة لخنق الاقتصاد الروسي.

حزمة من التساؤلات تطل برأسها بعد شهرين على انطلاق عملية الغزو التي شهدت تغيرات تكتيكية
في إستراتيجية المواجهات تبعًا للتطورات الميدانية، التي كان الدعم الغربي فيها كلمة السر، أبرزها: من
المنتصر؟ ومـــا حجم الخســـائر الـــتي تكبـــدها الطرفـــان؟ وما الســـيناريوهات المتوقعـــة في ضـــوء حـــرب
يًا التي تأتي في إطار الحرب النفسية التي لا يمكن المعلومات المضللة من الطرفين بشأن الوضع عسكر

الاستناد إليها لقراءة المشهد بصورة موضوعية؟

تغيير إستراتيجي
يبدو أن موسكو بعد انقضاء تلك الفترة الطويلة من الحرب أحدثت تغييرًا في إستراتيجيتها للمرحلة
المقبلـة في المعركـة، وأصـبحت تكثـف ضرباتهـا علـى المنـاطق الجنوبيـة والشرقيـة في أوكرانيـا، بعـد أن كـان

تركيزها منصبًا على المناطق الشمالية فقط.

خلال المرحلة من الأولى من الحرب كان الاهتمام الأبرز على العاصمة كييف، إلا أن الأمور لم تكن كما
خطط لها، إذ قوبلت القوات الروسية بمقاومة شرسة، عززها الدعم الغربي المتواصل، ما أجبر الروس

على تغيير خطتهم لنقل المعركة من العاصمة إلى الجبهة الشرقية والجنوبية.
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وعليه وضعت موسكو عينًا على الشرق، حيث خاركييف المجاورة، وعينًا أخرى على الجنوب، حيث
يوبول وصـولاً إلى شبـه جـزيرة القـرم، ومـن خيرسـون وميكولايـف بحـر أزوف والبحـر الأسـود، مـن مـار

وانتهاءً بأوديسا في الجنوب الغربي، في تحول أثار الكثير من التساؤلات عن دوافعه الرئيسية.

هناك من يرى أن إسقاط كييف لم يكن هدفًا روسيًا من الأساس، وأن
المناوشات التي جرت على حدود العاصمة كانت من قبيل إجهاض القوات

الأوكرانية وتقليم أظافرها وتفريغها من قواتها بما يمهد للسيطرة على المناطق
الجنوبية والشرقية بصفتها الهدف الرئيسي

يــر الخارجيــة الروسي سيرجــي لافــروف، قــال في تصريحــات لــه في  أبريل/نيسان الحــاليّ إن بلاده وز
بدأت مرحلة جديدة من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، معربًا عن ثقته خلال مقابلة مع قناة إنديا

كملها”. توداي التليفزيونية “بأنها ستكون لحظة مهمة جدًا في هذه العملية الخاصة بأ

وعن الهدف من تلك المرحلة الجديدة، أشار القائم بأعمال قائد المنطقة الوسطى للقوات المسلحة
ــة علــى منطقــة ــروسي بســط ســيطرته الكامل الروســية، روســتام مينيكــايف، إلى مســاعي الجيــش ال
يا إلى شبه جزيرة القرم وإلى القوات الموجودة دونباس وجنوب أوكرانيا، منوهًا أن ذلك سيوفر ممرًا بر

في منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدوفا.

يمة أم تكتيك؟ هز
القراءة الأولية للتغير الإستراتيجي في الخطة الروسية العسكرية في أوكرانيا تشير إلى الفشل في اقتحام
كييف وعدم القدرة على هزيمة القوات الأوكرانية التي تلقت منذ بداية الحرب الكثير من أوجه الدعم
العسكري واللوجستي، وهو ما رجح كفتها رغم الحشود الهائلة التي استعانت بها موسكو لإسقاط

العاصمة.

وعليه يميل أنصار هذا الرأي إلى أن التقهقر إلى الجنوب والشرق ليس سوى رضوخ لمعطيات المعركة
واعتراف ضمني بالهزيمة في موقعة كييف التي لو ربحها الروس لتغير الوضع تمامًا على أرض الميدان
مهما كان الدعم المقدم للقوات الأوكرانية، وأن روسيا لم تنسحب من تلك المواجهة إلا بعدما تيقنت

من فشلها في حسمها لصالحها.

وفي الجهة المقابلة هناك من يرى أن إسقاط كييف لم يكن هدفًا روسيًا من الأساس، وأن المناوشات
التي جرت على حدود العاصمة كانت من قبيل إجهاض القوات الأوكرانية وتقليم أظافرها وتفريغها
من قواتها بما يمهد للسيطرة على المناطق الجنوبية والشرقية بصفتها الهدف الرئيسي لحماية الأمن

القومي الروسي، كما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بداية الحرب.



الخبير العسكري المصري اللواء سمير ف، في تفسيره لفشل روسيا في حسم معركة كييف، يشير إلى
أن حــرب الشــوا والقتــال في المــدن الــتي اتبعهــا الجيــش الأوكــراني وقفــت حــائلاً أمــام تقــدم القــوات
ــا إلى أن مثــل هــذه النوعيــة مــن الحــروب مــن أصــعب العمليــات القتاليــة للجيــوش الروســية، لافتً

النظامية.

وأضــاف فــ أن الحــل أمــام الــروس كــان في اتبــاع ســياسة الأرض المحروقــة، حيــث تــدمير المدينــة
كملها وإبادة الشعب وسكان كييف عن بكرة أبيهم باستخدام الأسلحة الثقيلة، منوهًا أن موسكو بأ
تملك القوة والقدرة على تحقيق ذلك، لكن ذلك كان سيضعها في مأزق أمام المجتمع الدولي، لذا

آثرت روسيا تغيير خطتها والانسحاب من كييف.

صراع استنزاف
كثر نحو استمرار أمد الحرب أطول فترة ممكنة، بهدف استنزاف بات من الواضح أن الغرب يميل أ
يًا واقتصاديًا، وهو ما تعكسه الأرقام الرسمية وغير الرسمية بشأن الخسائر التي تكبدها روسيا عسكر

الروس منذ بدء الحرب، وهو ما تسعى إليه القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وممـا يعـزز تلـك السرديـة التعنـت الأمريـكي الواضـح إزاء جهـود الوساطـة التركيـة بين موسـكو وكييـف،
ففـي الـوقت الـذي تحـاول فيـه أنقـرة وبعـض عواصـم أوروبـا تهدئـة الأجـواء للتمهيـد لوقـف القتـال،
تواصـل واشنطـن وإدارة جـو بايـدن تصـعيدها إزاء روسـيا بشكـل يـدفع نحـو رفـض الأخـير لأي جهـود
يــده الأمريكــان بمــا يخــدم كــثر نحــو الاســتمرار في المســتنقع الأوكــراني، وهــذا مــا ير دبلوماســية ويجرهــا أ

مصالحهم الاقتصادية واللوجستية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في قراءته للمشهد الأوكراني يشير إلى أن الحرب الدائرة منذ
 فبراير/شباط الماضي “قد تصبح صراع استنزاف طويل يستمر لعدة أشهر”، مضيفًا أن الرئيس
الروسي فلاديمير بوتين “غاضب من الهزائم، لكنه مصمم على تحقيق نوع من الانتصار بغض النظر

عن الإنسان”، كما جاء في حديثه لصحيفة “الغارديان”.

الرؤيــة ذاتهــا أشــار إليــه أمين عــام حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) ينــس ســتولتنبرغ، حين توقــع أن
“تســتمر الحــرب في أوكرانيــا لفــترة طويلــة مــا لم يتخــل الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين عــن طمــوحه
بالســيطرة علــى كامــل أوكرانيــا”، مضيفًــا خلال تصريحــاته الــتي أدلى بهــا علــى هــامش اجتمــاع لــوزراء
خارجيــة الحلــف في بروكســل أن “الحلفــاء بحاجــة إلى العمــل مــن أجــل إنهــاء سريــع للحــرب، لكــن في
نفس الوقت يجب أن يكونوا مستعدين لفترة طويلة.. قد تستمر هذه الحرب لأسابيع، وأيضًا لأشهر

وربما أيضًا لسنوات”.
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ين.. خسائر للكل حصاد شهر
كعادة الحروب الطويلة من هذه الشاكلة تكون الخسائر على الجميع، ففي الغالب لا منتصر بالكلية
ولا مهزوم بالقاضية، خاصة في ظل توازن القوى النسبي بعد دخول الغرب على خط الأزمة كطرف

أساسي في الحرب وإن لم يرتدوا البزة العسكرية.

علـى الجـانب الأوكـراني، كـونه ساحـة القتـال الميدانيـة، فقـد بلغـت خسـائر البنيـة التحتيـة في البلاد نحـو
 مليـارًا سـجلت خلال الأسـبوع الأخـير فقـط، كمـا لحقـت الأضرار بنحـو  مليـار دولار، منهـا 
ألـف كيلـومتر مـن الطـرق المعبـدة والحديديـة، ونحـو  ألـف مـتر مربـع مـن العقـارات (الشقـق داخـل
مؤسسات طبية و روضة أطفال و مؤسسةً تعليميةً و آلاف المباني السكنية)، و
ــا و جسرًا ومعــبرًا و مطــارات عســكرية و مطــارات يً مصــنعًا وشركــةً، بجــانب  مبــنى إدار

ية يقوم بها معهد كييف لعلوم الاقتصاد. مدنية وميناءين اثنين، وفق دراسات دور

وبطبيعة الحال انعكس ذلك على الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني من أزمات طاحنة منذ الحرب، إذ
ســخر كــل أولويــاته لــدعم القــوات المقاتلــة، الــتي تبلــغ كلفــة نفقاتهــا اليوميــة  مليــون دولار بحســب
رئيس الوزراء دينيس شميهال، فيما حذرت وزارة الاقتصاد من تداعيات تلك الحرب على الوضع
كــثر مــن % مــن شركــات الدولــة والقطــاع الخــاص، وحرمــت البلاد مــن الــداخلي، حيــث تعطــل أ

.من الناتج المحلي جراء حصار الموا % من الأراضي المزروعة، بجانب الحرمان من %

الخسائر الفعلية للحرب بلغت مقتل  ألف، قابل للزيادة، وإصابة  ألف
آخرين، فضلاً عن فقدان  على الأقل، فيما تجاوز النازحون  مليونًا،

كثر من  مبنى وتجاوزت الأضرار التي لحقت بالممتلكات  مليار ودُمر أ
دولار.. بحسب رويترز

إنسانيًـا.. اضطـر قرابـة  مليونًـا مـن الأوكـرانيين (% مـن إجمـالي السـكان) لمغـادرة منـازلهم منـذ
بداية الحرب، منهم . مليون نسمة عبروا الحدود كلاجئين إلى دول الجوار الأوروبي بشكل أساسي

(% منهم نساء وأطفال) فيما تو الباقي على مناطق الغرب الأوكراني كنازحين داخليًا.

وفــق تقــديرات منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة (يونيســيف) فــإن الحــرب أدت إلى تهجــير ثلــثي العــدد
يبًـا معرضـون لخطـر الإجمـالي لأطفـال أوكرانيـا، فيمـا بقـى نحـو . مليـون في منـازلهم، ونصـفهم تقر
بســبب نقــص الغــذاء، أمــا إجمــالي الضحايــا فبلــغ  مــدنيًا أوكرانيًــا مــن بينهــم  قتيلاً،

و مصابًا، بحسب بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في  أبريل/نيسان الحاليّ.

وبحسب رويترز فإن الخسائر الفعلية للحرب بلغت مقتل  ألف، قابل للزيادة، وإصابة  ألف
 كثر من آخرين، فضلاً عن فقدان  على الأقل، فيما تجاوز النازحون  مليونًا، ودُمر أ
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مبنى وتجاوزت الأضرار التي لحقت بالممتلكات  مليار دولار.

جدير بالذكر أن تلك الأرقام لا تعبر عن الواقع الفعلي، فما تحقق أضعاف ما تم إعلانه نظرًا لتأخر
المعلومات الواردة من جبهات القتال العنيفة، وهو ما تعترف به المفوضية الأممية التي تشير إلى أن
عدد القتلى في كييف وحدها على سبيل المثال تجاوز  شخص، في حين تشير التقديرات إلى أن

يوبول تجاوزوا  ألفًا. ضحايا مار

أمــا علــى الجــانب الــروسي، فبحســب وزارة الــدفاع الأوكرانيــة فقــد بلغــت خســائر القــوات الروســية
ـــةً ـــةً و عرب يـــن، إضافـــة إلى تـــدمير  دباب ـــا آخر كـــثر مـــن  ألفً ـــة أ  قتيـــل وإصاب
مدرعةً و نظامًا مدفعيًا، بجانب  راجمة صواريخ و منصة للدفاع الجوي و طائرة
مقاتلــة و مروحيــة و طــائرة مســيرة و آليــة عســكرية و صــهريج وقــود و ســفن

وزوارق بحرية، وغيرها من الآليات والمعدات.

ماذا عن القادم؟
بحســب الخــبراء فــإن الحــرب لــن تنتهــي في الــوقت الراهــن رغــم جهــود الوساطــة الــتي تبذلهــا أنقــرة
يرا خارجية روسيا وأوكرانيا على مائدة وحققت فيها نجاحات نسبية، كونها استطاعت أن تجمع وز
حوار واحدة، فيما تشير التخمينات إلى قرب لقاء يجمع بين الرئيسيين بوتين وزيلنسكي إذا سارت

الأمور وفق الخط المرسوم لها.

يتوقف الأمر ابتداءً على الموقف الأمريكي، فإصرار بايدن وإدارته على التصعيد وفرض عقوبات على
موسكو ونخبتها الاقتصادية والسياسية حتمًا سيزيد من غطرسة بوتين ويدفعه لمزيد من الغوص في
أوحال أوكرانيا مهما كان الثمن، في ظل خطاب شعبوي من الطراز الأول يتبناه مع شعبه وسط دعم

ملحوظ من الصين والهند وإيران.

ليــس مــن مصــلحة واشنطــن إنهــاء الحــرب في الــوقت الراهــن، فالهــدف هــو اســتنزاف روســيا علــى
المستويين الاقتصادي والعسكري، وتشويه صورتها عالميًا كدولة غازية تضرب بالقانون الدولي عرض
الحائط في محاولة لتعزيز عزلتها الدولية، كما أن موسكو وفي ظل صراع النفوذ مع القطب الأمريكي

لن ترفع الراية البيضاء مبكرًا، حتى لو تطلب الأمر تحويل الاقتصاد الوطني إلى جهود التعبئة.

الضغــوط الأوروبيــة والتركيــة هنــا ربمــا تكــون عــاملاً مــؤثرًا لإثنــاء الطــرفين عــن مســار الغطرســة المتبــع،
حفاظًا على ما تبقى من الشعب الأوكراني ووقف نزيف الاقتصاد العالمي الذي أذاق الجميع مرارة

كؤوسه، وهو ما يتوقع أن تكون عليه المرحلة المقبلة.

وفي النهايــة فــإن ســيطرة روســيا علــى إقليــم الــدونباس ربمــا يحقــق لهــا نصرًا معنويًــا ويخرجهــا مــن
أوكرانيــا وهــي تحفــظ مــاء وجههــا، كمــا أن خســارة معركــة كييــف قــد يُفسر علــى أنــه هزيمــة للــروس



وانتصــار مــؤزر لأوكرانيــا والقــوى الغربيــة، فيمــا تتبقــى رتــوش إنهــاء تلــك الحــرب الــتي يزعــم كــل طــرف
الخروج منها منتصرًا، مشروطة بجهود الوساطة وحسابات النظام العالمي الجديد.
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